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 ة الدولة بالاقتصاد والاتجاهات الجديدة لموائمة دور الدول ةجدلية علاق:نشأت الدولة 

 )رؤية معاصرة(

The state arose: the dialectic of the state’s relationship with the economy 

and the new trends to harmonize the state’s role (a contemporary vision) 
                                             

 

 

 

 

  

 

 

 :المستخلص

معاصر حتى يومنا الدولة وعند الدخول في عمق التاريخ نجد هناك جدل كبير حول دور الدولة باختلاف الأدبيات والنظريات الاقتصادية منذ نشأت ال

، وبين  لسوقدخل في الا تتان ويكون للدولة دور في العملية الانتاجية حول دور الدولة الاقتصادي وحدودها ، فهناك من يرفض رفضا قاطعا أن 

 .وان تتدخل في جميع مفاصل الاقتصاد  أن تمتلك الدولة كل أدوات الإنتاجمؤيد للدور الدولة في العملية الانتاجية و

، المنصرم   بداية القرن يتها فيبعد التطور الكبير في مفهوم الدولة وتعقيداتها ومسؤول لا سيما  الواقع العملي والتاريخ الفكري للاقتصاد ، غير أن

ساري لا الفكر اليوقتصادي ينجح الفكر الحر في اثبات عدم تدخل الدولة في النشاط الا، لم واتر الازمات التي عصفت بالنظام الاقتصادي العامي وت

ن هذه وا،  دلاقتصادولة في ادوار للالعديد من الاأفرز ونتاج هذا الجدل ، الاشتراكي اثبت ناجعة دولتها المالكة لوسائل الانتاج والمتحكمة فيها 

 .الادوار تتوائم مع الفكر الاقتصادي المطروح وشكل المشاكل والأزمات التي تصيب الاقتصادات العالمية 

 نشات الدولة، دور الدولة ،النشاط الاقتصادي. الكلمات المفتاحية :

Abstract:When entering into the depth of history, we find there is a great debate about the role of the state 

according to the various economic literature and theories  From the inception of the state until the present day 

about the state's economic role and its borders، There are those who categorically reject the state having a role in 

the production process and not interfering in the market, And between a supporter of the state’s role in the 

production process, and that the state owns all the tools of production, and that it interferes in all aspects of the 

economy, However, the practical reality and intellectual history of economics, Especially after the great 

development in the concept of the state, its complexities and responsibilities at the beginning of the last century, 

And the frequency of crises that afflicted the global economic system, free thought did not succeed in proving 

the non-interference of the state in economic activity, nor did the left-socialist thought prove the effectiveness of 

its state that owns and controls the means of production. The result of this controversy resulted in many roles of 

the state in the economy, and that these roles are compatible with the proposed economic thought and the shape 

of the problems and crises that afflict global economies 

Keywords: state activities, state role, economic activity. 
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 :المقدمة. 1

مة ساسي هي خدفع الأمن خلال تتبع تاريخ نشأت وتدخل الدولة وعلاقتها مع الواقع الاقتصادي يتبين لنا أن دورها يتوائم مع الدوا

فائض  تحقيقل ومشاك صعوباتمن اجل عبور سية لإعادة الإنتاج أو الاقتصاد وحماية راس المال ، من خلال توفير العوامل الاسا

 .القيام بدوره في عملية التراكم ذاتهابسبب عجز الاقتصاد بالقيمة أو 

اصر ي زمن المعتام، وف لا يمكن ان يكون هناك انفصال تام بينهما ولا امتلاكعلاقة الدولة و دورها الاقتصادي ومن خلال ذلك نجد ان 

ة دتم اعاإنما و ،عولمة تراجع في دور الدولة الاقتصادي في ظل الاصبح دور الدولة في الاقتصاد اكثر تعقيدا ولا يمكن القبول بفكرة 

جة وتي تغطي بسبب عواصف الازمات ال ع التدخلي للدولةلطابظل استمرارية او توجيه لذلك الدور في ضبط وتنظيم اكثر صرامة 

  ة .سابق للدولالدور الومجرد وضع شكل جديد للدور الدولة وموائمة مع النظام الاقتصادي الجديد محل النظام بل هي المعمورة بالكامل 

 :منهجية البحث . 2

 :مشكلة البحث  1-2

ثيقة ود علاقة وضح بوجفي النشاط الاقتصادي عبر تاريخ الفكر الاقتصادي الذي يو تأتي مشكلة البحث من خلال  الدور المتقلب للدولة

 .  بين النظام الاقتصادي ودور الدولة لحماية هذا النظام

 :اهمية البحث 2-2

بيعة ري ابراز طالضرو فيً ظل هذا الجدل الفكري وانعكاساته العمليٌة فيً معظم الدول  الرأسمالية والاشتراكية والمختلطة ،فإن من

بفعل  لة وهل كانل الدوالدولة ودورها ووظائفها الاقتصادية ومدى العلاقة بين طبيعة دور الدولة والانظام الاقتصادي ومدى حدود تدخ

 عل سياسي  اقتصادي ام بف

 :البحثهدف  3-2

 .  و نوعةيكمن هدف البحث هذا لمعرفة الدور النسب للدولة في النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق اهداف التدخل او عدمة ا

 :البحثفرضية  4-2

 الاقتصادي المتبع( دورهاينطلق البحث من فرضية مفادها )وجد علاقات مختلفة ومتوائمة بين نشأت الدولة و

 الأول:المبحث 

:الدولة جدلية التشكل والتكوين - 3 

يا التي ظروف الزواعاً للختلف وجهات النظر وتتعدد الاراء والأفكار والنظريات الخاصة بتحديد نشأت الدولة والوقت والكيفية وذلك تبت

الدولة هي و، تماعية وربما دينية او اجالسياسية اقتصادية او ينظرون منها ،إذ ارتكزت تلك الافكار والنظريات وتنوعت على اسباب 

  . تماعيةمجموعة من افراد يجمعهم مصير مشترك وينتمون لجماعة وطنية تنظم مظاهر الحياة والاقتصادية والسياسية والاج
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ربما ي وومراع والدولة وجدت وتشكلت عبر عمق التاريخ من خلال وجود أرض يتوفر بها أسباب الحياة مثل الغذاء والماء وزراعة

كاثر تزايد والتاس بالونتيجة لعوامل الجذب هذه يبدأ النمناخ جيد وتكون هذه عوامل جذب ومغريات للناس للعيش فيها بصورة جماعية ،

 دد الأفرادعملية زيادة عتستمر و يحكمها شيخ العشيرة ،تتحول الى عشيرة يحكمها الأب التي سره فان الأهذا الحال فتزداد الاجيال وفي 

 .ء الشعبأبنامن  حكمها سلطة معينةتم تتشكل الدولة التي مدينة ثبأشكال مختلفة وينتج عن ذلك قرية ثم تتحول هذه القرية إلى 

ربط ون ن أفلاطانلاحظ و تطيع عليها ان تحكم وأخرىطبقة  في القديم تعني او تدل على وجود مجتمع فيه هاذكر ان كلمة دولة عند

ية وامل اخلاقكمها عنشأت الدولة بأمور اخلاقية واقتصادية وذلك في جمهوريته المثالية من خلال تقسم المجتمع الى عدة طبقات وتح

ك الحاجات د وكذلوتمتد جذور المجتمع الى مرحلة تقسم العمل الاجتماعي على اساس اختلاف المواهب الطبيعية للأفراواقتصادية ،

 نالك ازدهاهيكون  عدد للإفراد اي ان تعدد المواهب ضمن اطار تقسيم العمل سيؤدي بضرورة الى وجود تجارة ومن ثمالانسانية المت

 ..(Al-Shammari: 2012: 44) وكل هذة العوامل تقود الى نشوء الدولة

ة الدولة ل من نشأهذا قد ربط كإضافة إلى لجميع الافراد داخل المدينة والدولة ربطها بالفضيلة والسعادة  ةأرسطو في موضوعاما 

كرة حكام النخبة فوتبنى ارسطو (  Imam: 2002: 157) دولة بدون أخلاق أن تقوم ولا يمكنوالفضيلة  بالأخلاق والاقتصاد والسياسة

جيا سوسيولوال سا علىعلى انها القوة الدافعة للتطور الاجتماعي وتقوم فلسفة الدولة عند ارسطو اسا اريتوالتي وضحها في ما بعد ب

 (.Al-Shammari: 2012: 50) السياسية ولسوسيولوجيا الاقتصادية وبعض من الاقتصاد النقي

امكانية  فراد وعدماجات الانرى ان الفلاسفة اليونانيين اكدوا ان نشأت الدولة هو نتاج التغير المثالي استنادا الى تعدد حومن ما سبق 

يش دون لإفراد العليمكن  ي الكل والإفراد جزء من الدولة وهي سابقة لهم من حيث الاهمية ولاسدها انفرادي ، وقد اعتبروا ان الدولة ه

 وجود دولة وان من حق الدولة التدخل بشؤون الافراد والمجتمع .

ي قة التللاحامراحل اما الفكر الروماني فقد كان له الدور الواضح في تطور وتشخيص استمرارية التاريخ السياسي للبناء الدولة لل

ية لها انين الوضعن القواارتكزت على الفلسفة الاقتصادية للبناء الدولة اكثر من الفلسفة السياسية اذا يرى المفكر الروماني شيشرون 

ر لة الفكيكي ومن قبالكلاس وكذلك القانون الطبيعي الذي اصبح في ما بعد القاعدة الاساسية للفكردورها البنيوي في تأسيس وبناء الدولة 

     .  (.Al-Shammari: 2012: 50الفيزوقراطي الطبيعي لتطوير المذهب الفردي في دول المنظومة الرأسمالية )

الظواهر الاجتماعية والطبيعية تولدت حسب القانون الطبيعي ،وحكمها يندرج تحت حكم المجتمع من يعتبرونها الطبيعيين  عنداما الدولة 

تناقض بينها وبين المجتمع او اما اذا كان هناك  ،وفيها عدالة ظهورها ستكون طبيعية الطبيعي الذي ولد العام ، اذا بقت خاضعة لقانون 

 :Al-Aroui: 2011) ناتج من اخطاء انسانية متعمدة وفي تلك الحالة تنشأ الدولة الظالمةفهذه الحالة غير طبيعية بينها وبين الافراد 

17.) 

انفكاك لكليهما ، وان بمنزلة الصورة للمادة ، وهو الشكل الحافظ بينهما متلازمة اي لعمران وادولة وأشار أبن خلدون في المقدمة ان ال

يستلزم فاختلال أحدهما علية ، ومستحيل  دولة ، والعمران دون يمكن ان تكون أحدهما عن الآخر غير ممكن ، فالدولة دون العمران لا

ان العلاقات الاقتصادية هي ، و التكافل الاقتصاديوالعمران هو ونقطة البدء عند ابن خلدون أن المجتمع ظاهرة طبيعية  الأخراختلال 

وان العلاقات السياسية هي نتيجة حتمية  كيان اجتماعي ،يمكن ان ينفصل عن الجزأ لا وكذلك هي  المجتمعاتفي بناء ساس الأالقاعدة 
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 بسبب مصالح اقتصاديةالمختلفة تنشأ الدولة نتيجة صراع بين الجماعات ، اي العلاقات الاقتصادية جراء  يالكيان الاجتماع للتدخل في 

( Mahdi: 2011: 569.) 

اره حى افكفى القرن التاسع عشر فى اوربا على يد الاقتصادي والفيلسوف )ماركس( ، واستو جديد لقد ظهر مذهب وتيار فكرى

في وهو خرج بمذهبه الفلسالفلسفة الألمانية وخاصة مذهب ) هيغل الجدلي( ، ومادية    )فيورباخ ( لي ونظريته عبر نقد و إعادة قراءة 

ردو ، وقدم ديفيد ريكاصادي لسياسي الإنجليزي  خاصة فكر آدم سميث والنموذج الاقتالمادية الجدلية )الدياليكتيكية( وربطها بالاقتصاد ال

 (.Abd Moncef: 2013)الاقتصاد السياسي الماركسي

دة م تكن موجولدولة لالفكر الماركسي يرى ان الدولة هي عبارة آله لحماية وصيانة سيادة طبقة على طبقة اخرى ، اذ ان اوعلى اساس 

ل فهناك مجتمعات ان الدولة لم تكن موجودة منذ الازالاشتراكيون ويرى (، Rashid: 2011: 109)  تطور التاريخيولكن هي نتاج ال

نت لبدائية كاجتمعات االمان ماركس والقول لتدير امرها دون ان يكون لها فكرة عن شيء اسمه الدولة او السلطة والدليل على ذلك كما 

ربط ان تراكيون الاش يرىو( Lenin: BK: 37)نتاج غير طبيعي للقهر، والدولة هي تنظيم السلطة او اي شكل من اشكال التعيش دون 

لى عوإنما  ة ،المار وروإنهما متماثلين وتشبه بعضهما البعض عبر العصبالمجتمعات او الجماعة البشرية كلام غير دقيق مفهوم الدولة 

بهذا يذهب ،و( Mandel: B.Kh: 24) دولة هناك البشرية طول ألاف السنين لم يكن المجتمعات تماما فقد عاشت من ذلك لعكس ا

ظائف لوان جراء بعض بسبب تولد طبقات م الدولةنشأت غير طبيعي فالمجتمع لم يكن فيه طبقات حتى نتاج الى ان الدولة الاشتراكيون 

ن منفصلوالقضاة مجموعة من الالمواطنين المسلحين ،او  عن جمهورانفصال جيش محاولة  مثل، مجموعة من الافراد حكرا على  كانت

 ة (فمدرسون ،فلاسكهنة ،مفكرين ،او رؤساء قبائل  ون مثل ملوك نبلاء اويزعماء وراثاو  اشباهم نجذبون الى الذين يالمجتمع  عن

(Mandel: B.Kh: 25.) 

دما تتحقق عنطاف في نهاية الموعلى اساس هذه الافكار السالفة يؤمن الاشتراكيون ان الدولة هو نتاج مصطنع وغير طبيعي ويمكن  

يضا ام الغائها قتصادية ويتالدولة هي بسبب العلاقات الا نشأتأي ان ، لها اثريبقى  لا الشيوعية حسب افكارهم التي تلغي الدولة تماما 

  دية .للأسباب اقتصا

 :Mansour) -وهناك مجموعة من النظريات التي ترجع نشوء الدولة لأسباب غير اقتصادية ويمكن ايجاز هذه النظريات بالنقاط التالية:

2009: 83-84) 

 هو ان الربة وعلية فوترى هذه النظرية ان الدولة وأنظمتها وإحكامها انما هي مخلوقات ألاهي :)الثيوقراطية( نظرية الحق الالهي  -1

ن رؤية مم ونظامهم ن قوتهوتعتبر هذه النظرية ان الدولة كيانًا له قدسية والحكام يستمدوالذي يختار الحكام ويمدهم بالقوة والحكمة ،

 . إلا من خلال الإله محاسبة الحاكم  وئلة استوجيه الاإلهية مقدسة ، فبالتالي لا يجوز 

لى النظرية ا تنسب هذهوقرر اقامة المجتمع المدار من قبل الدولة الذين لافراد هم : وترى هذه النظرية ان انظرية العقد الاجتماعي  -2

 المفكر الفرنسي )جان جاك روسو(.

قه تم تطبيين مع جتماعيافكونت نظام  الافرادمن قبل  تفرضالقهر والقوة التي : وترى هذه النظرية ان الدولة جاءت نتيجة نظرية القوة -3

 على الاخرين.
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 التيلقبيلة تكوين الى اادت لتكاثر والتوسع ونتيجة االاسرة الاولى هي الدولة ونوتها نشأت  : وترى هذه النظرية ان اصلنظرية الاسرة -4

  وبالتالي ادى تجمعها الى ظهور الدولة.وهذه القرى مجتمعة كونت المدينة القرى ، توزعت على مجموعة من 

ستطاعت فية ، وا،والتي قامت بفرض الضرائب والرسوم والاستكشافات الجغرا في اوروبا في القرون الوسطىنشأت والدولة الحديثة 

لمعروف سويدية ،واية والان تقيم نظام بيروقراطي مركزي ، ويرجع تاريخها الى فترة توطيد الحكم والأنظمة الملكية الفرنسية والاسبان

ما نعرفه لاقتصادي كنظام اون وحماية حقوق الملكية سمح بظهور الان قيام الدولة الحديثة بقدرتها على توفير النظام والأمن وحكم القان

  .Fukuyama: 2007:43 )) اليوم

الاليات  وعة منوالدولة في مفهومها العام المعاصر هي مساحة من الارض فيها شعب يقيم عليها ،ويتم بسط السيادة عن طريق مجم

رة ن دولة مستقتكوانها التي من شفر مجموعة من العوامل الابد من توووالقضائية ،المتمثلة في السلطات التنفيذية والتشريعية والنظم 

تمع ن قبل المجمقبولية ،وكذلك وجود مقبولية للسلطة الحاكمة ، وأيضا هنالك م للإفرادمثل الامن الداخلي والخارجي ، وتوفير معيشة 

  .الدولي واعترافه بشرعية الحكومة فيها

في كل اسي ،ونالك جدول واسع وكبير عن اسباب نشأت الدولة عبر التاريخ منها اقتصادي واجتماعي وسيومن ما سبق نلاحظ ان ه

كل  م مع طبيعةا يتلاءالمباشر في تكوين ونشأت هذا النظام وانضاجة بم والأثرنظرية لها مبرراتها ومسوغاتها للآليات نشأت الدولة 

هم في لشأن الااالدولة ترى العامل الاقتصادي هو صاحب  نشأتالتاريخي ومسار نظرية ولكن هنالك مشتركات مهمة هي تتبع العمق 

 اصل تكوين وتشكل الدولة بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة من مراحل التاريخ .

 :المبحث الثاني

 :الدولة دور وموائمة ية والاجتماعيةالاقتصاد العلاقاتجدلية  -4

فة تطرح هذه الفلس ان ولكنمعا والتي يستمر طرحها دائما في كل زمان ومكان جدلية دور الدولة في القضايا الاقتصادية القديمة الجديدة 

ة يصح في الضروربمن زوايا مختلفة لموائمة متطلبات العصر وهذه الجدلية تؤكد نسبية الطرح والحكام أي ان ما يصح في عصر ليس 

لعلاقة امعرفة ولجهة ومن جهة اخرى ان فلسفة معينة لم تصح في زمن معين ربما تكون اكثر نجاحا في زمن اخر ،عصر اخر هذا من 

 دي.اط الاقتصاي النشفبين الاقتصاد والدولة نتتبع هذه العلاقة من خلال التوغل في عمق التاريخ عبر الادوار التي لعبتها الدولة 

ظام لقيمية للنمنظومة اطبيعة المحكوم بمجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية و،  الدولة في النشاط الاقتصادي ان علاقةونلاحظ  

 ف الحاكمة ظروالوامل والعهذه تتلاءم مع الحجج تكون المبررات و، وعليه دولة المعمول داخل النظام الاقتصادي الحاكم وموائمة مع ال

 .في زمن العولمة فلاطون الى الدولة المعاصرة في أي عصر كان من جمهورية ا

تفعيل دورها عمول بها لية المأن العلاقات الاقتصادي والاجتماعية لابد من أن ترتبط بدور تقوم به الدولة لتحقيق أهدافها عبر الايديولوج

ل تصادي وقبوط الاقة ينخفض في النشاالاقتصادي حسب متطلبات النظام الاجتماعي ،والمثير للجدل هو ان دور الدولة مرة يزداد ومر

نظمة الأ لافمع اختهذا الدور أو رفضه تضاربت حوله المواقف والإيديولوجيات على طبيعة الدور الذي على الدولة أن تتبناه 

 -تناولتها الدراسة حسب التسلسل الزمن :والتي والاجتماعية الاقتصادية 
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 الحضارات القديمة دولة 1-4

والغربية  وسوف  ةالشرقي الحضاراتجميع  في شائعاً  القديمة كان الحضارات في الاقتصادي الشأن فيلها دور  الدولة أن الواضح من

في نفس وهم  السياسية هم التنظيمات والحكام  الملوك أن الحضارات هوتلك  في المميزة السمة كانت فقد اليونانية،نركز على الحضارة 

 .المادية  القيم إنتاج في المهم  المصدرما وه والعبيد الأرض الرئيسة ولاسيما الإنتاج وسائل يملكون الوقت

لسياسي االاقتصاد  ص وبينولم يفصل الفلاسفة اليونانيين الاقتصاد عن السياسة ولا عن الاخلاق ولم يفرقوا بين الاقتصاد السياسي الخا

شاء ارادة كيف ت  لمصلحة الحكومة ،لذلك كانت الدولة تتصرف بهمالخاص ، اذا كانت الفكرة الاساسية الشائعة هي استعباد الشخص 

مة الفساد قيقة لمقاوراقبة د،ولذلك اختلطت المسائل الاجتماعية بالأمور السياسية لدرجة ان للدولة سلطة مراقبة الافراد موهواء الحكام 

 (Al-Rifai: 1928: 77)الخلقي الذي يضر بالمصلحة الاجتماعية 

 قتصادية والاجتماعية الا الحياة هنالك علاقة وثيقة بين السياسة والاقتصاد ، والدولة تتدخل في جميع مفاصل  كانت فقدومن مما سبق 

 .حاكمة ،فقد كان الفلاسفة اليونانيين يركزون السلطة كلها بيد الدولة وتم موائمة دور الدولة وفق مصالح الطبقة ال

 ئية الدولة القوميةحما 2-4

نا هلتجار ومن مصلحة ابسبب الرابطة الوثيقة التي تولدت بين سلطة الدولة وخامس عشر انهار النظام الإقطاعي في أوربا في القرن ال

لطتها لتي تدعم ساصادية ظهر الشكل الاول  للدولة الحديثة الذي وائمه بين مصلحة التجار والخضوع لها وإثراء الدولة بالموارد الاقت

ح اسواق متاجرة وفتقعة للرالاتجاه الطبيعي للدولة القومية ، وتنافس التجار في ما بينهم للسيطرة على اوسع  في الخارج والداخل ، وهو

 اعيةية والاجتمالسياسوكبيرة  وجديدة على النطاق العالمي مما ساعدة على خلق دولة قوية وتم تعزيزها في جميع النواحي الاقتصادية 

 .(such as Perth : 50) من قبل رأسمال التجاري 

حطم ستطيع أن تتؤثرة وم نرى ان العلاقات الاجتماعية الاقتصادية  يتطلب دور جديد للدولة اذ تتطلب مصلحة التجار وجود دولة قويةو

راءات ن الإجحزمة معلية برز دور الدولة في فرض الكثير من الحواجز التي أقامتها العصور الوسطى في وجه التوسع التجاري و

ري قل البححصر النقامت بفرض الضرائب الكمركية على السلع المستوردة ، واحتكار التجارة الخارجية ، ومن خلال الحمائية 

للدولة  دمه التجارقم الذي تحقيق فائض في الميزان التجاري ، فالدعفقط وكان للعلاقة الدولة بالتجار فضلا كبيرا في  بالشركات الوطنية

 .لكورياً في ذوراً محدالمصلحة الطبقية  وانما متطلبات المرحلة تتطلب ان تكون الدولة قوية وأدت نيلم يكن بدافع الشعور الوطهنا 

ي الذلدولة واضعف عمل الذي اتحول من نظام الاقطاع العلاقات الاقتصادية والسياسية الجديدة شكل الدولة الذي وبهذا الاجراء تدشن  

النشاط ي فات تدخلية ا علاقلهدولة قوية  هواختفاء التجارة الى نظام تجاري رأسمالي ترعا فككوالمت يعتمد على الزراعة والاكتفاء الذاتي

ا انت انعكاسلسياسية كاأي ان العلاقات ،الرأسماليين تبحث عن المستعمرات وتوحيد الاقاليم وفتح الاسواق خدمة للتجار  الاقتصادي ،

 هو نتاج العلاقات الاقتصادية .وخادما للعلاقات الاقتصادية وشكل الجديد للدولة 

 دولة الكلاسيك الحارسة    3-4

لقد ظهر دولة الكلاسيكي كرد فعل على دولة التجاريين ، فقد كانت الحمائية وتدخل الدولة شرطا أساسياً وضروري في المرحلة الأولى 

للثورة الصناعية ، اذ كانت التجارة هي المحرك الاساسي للاقتصاد القومي ورسم شكل الدولة من اجل توفير التراكم الرأسمالي وحرية 

و ما عرف بالفكر الاقتصادي بمرحلة التراكم البدائي ، ثم بدأ شكل وظيفة الدولة يتغير عبر انحسار تدخلها في العمل ورخصه وه
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النشاط الاقتصادي وهو العامل الرئيس المحدد لمدى عقلانية وكفاءة الدولة بعد التطور الصناعي الكبير الذي تحقق من جراء الحمائية 

الذي توجه للزيادة الانتاج الوطني من اجل زيادة الصادرات وتحقيق الارباح خدمتا للتجار  المفروضة وخدمة راس المال التجاري

وبالتالي حدثت الثورة الصناعية  وهنا تولدت علاقات اجتماعية اقتصادية سياسية جديدة يتطلب شكل جديد للدولة وعلية وجدت 

 تصادية ، عائقاً خطيراً في طريق نموها .الرأسمالية الصناعية في قوة الدولة وفي تدخلها في الحياة الاق

ى نّ هناك قوأؤمنون يوزاد الانتاج الصناعي بفعل الابتكارات والتقنيات بكميات هائلة ومن اجل حماية نمو الصناعة كان الكلاسيك  

دي اط الاقتصاالنش ل فيذاتية قوية تمنع حدوث فترات الركود الطويلة في الاقتصاد من خلال آلية السوق والتي على دولة عدم التدخ

كومي في خل الحوان العرض والطلب هما المحرك الاساسي في تطور أداء النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات معيشة عالية دون التد

مة ة عاية هي مصلحالنها النشاط الاقتصادي ، وعليه فإنّ العلاقات الاقتصادية في زمن الكلاسيك كانت تؤمن بالمصلحة الفردية التي في

ة الفرد في نشاط ان فكرة حري(.Khalil: 1994: 85) مما تطلب شكل الدولة الجديد الذي يتوجب عليها حراسة وحماية النشاط الفردي

 لتكنولوجيةفجوة االاقتصادي والسياسي وحريته في ممارسة التجارة الخارجية والداخلية جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي وال

ر زهيدة ائية بأسعاوالغذ ناعية الكبرى وباقي المستعمرات التي كان عليها تزويد الدول الصناعية بالمواد الاوليةالشاسعة بين دول الص

ة في ظيفة الدولونحسار اانطلاقا من نظرية الميزة المطلقة في تلك الفترة،هي التي انبثق منها شكل الدولة الجديد وقد ترتب على ذلك 

كما ان  الفردية ، لملكيةان اهمها القيام بأعمال الأمن، وكذلك القيام بحماية الملكية الخاصة وحقوق االقيام بمجموعة من الوظائف وك

لدفاع وحماية الة بها هي م الدوالوظيفة الاخرى للدولة التي سمح بها الفكر الكلاسيكي القيام بالشغال العامة اما الوظيفة الاخرى التي تقو

 . دود الدوليةالمجتمع عدوان خارجي وحماية الح

 منهجية كينز التدخلية  4-4

 هة ومن جهةجذا من هفي الربع الاول من القرن المنصرم توقف عمل المنظومة الراسمالية بشكل كبير وواسع بعد حدوث الكساد الكبير 

لبطالة فقر واانتشار الاخرى نشوء نظام اقتصادي جديد وولد معه نظام سياسي اقتصادي اجتماعي حول شكل الدولة وعملها وكذلك 

سيكية دولة الكلايرا للوالطبقية وضغط النقابات العمالية والايدليوجيات الاجتماعية الجديدة كل هذه الامور ولدت ضغطا وانتقادا كب

 وافكارها واصبحت الدولة الراسمالية مجبر للتغير منهجها وعملها بما يتناسب مع العلاقات الجديدة .

ة ر احدث ثورهذه الافكاكينز الاقتصادي الانكليزي تفسيراً جديداً لشكل الدولة في ظل الظروف السابقة الذكر  وقدمه  1936وفي عام  

لدولة ان ديدة على اية الجكبيرة في العلاقات الاقتصادية السياسية على الرغم من  تعارضها بشدة مع النظرية الكلاسيكية، اذ ترى النظر

شاكل يعية تحل مكية طبالاقتصادي والاجتماعي وأن النظام الاقتصادي الكلاسيكي لا يحتوي على ميكاني يكون لها دور تدخلي في النشاط

الدولة  لت على شكلسي  أمالمنظومة الراسمالية بدون تدخل الدولة ، وهذه الاعتبارات الجارية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي والسيا

ل لها من خلالة تدختصادي في حاجة إلى حلول جديدة لحل بعض مشكلاته والتي اعادة للدوالجديد ضرورة التدخل ، وجعلت النظام الاق

 .(Khalil: 1994 : 90) السياسات الحكومية الواجبة الإتباع للخروج من الأزمة وتحريك النمو الاقتصادي

ان يقتصر دورها التدخلي على التوجيه وهذا ما ذهب الية كينز عندما اكد على ان الدولة ينبغي ان تتدخل في النشاط الاقتصادي و

الاستهلاك جزئيا عن طريق النظام الضريبي وجزئيا عن طريق تحديد سعر الفائدة وربما عن طريق وسائل اخرى، وأكد كينز على 

د الاستثمار من ضعف تأثير السياسة النقدية على سعر الفائدة وبالتالي كمحدد للاستثمار الامثل ،وعلية لابد من وجود حلول اخرى لتحدي
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خلال تدخل الدولة لضمان تشغيل قريب من التشغيل الكامل ، كما لابد للسلطة العامة التعاون مع المبادرات الفردية ،لكن فيما عدى هذا 

 (Keynes: 410)  لا توجد دعوى لنظام اشتراكي للدولة

لمشاكل ان اجل حل صنع سياسات الاستقرار الاقتصادي معلى اسس وثوابت الفلسفة الرأسمالية في جديد للدولة يقوم الشكل اللكن و 

ستيراد حدد للاوالاختلالات الموجودة وخالف كينز رؤية  الاقتصاد الكلاسيكي في حرية التجارة والغاء الحواجز والعقبات الم

ك تستطيع وكذل لعمالها والصادرات ،وكان كينز يرد موائمة شكل الدولة من اجل فرض سياسة الحماية الكمركية حتى تخلق فرص عمل

سياسية التي تصادية والوالاق ان تملك المناعة الكافية لمنافسة البضائع الاجنبية والمشاريع الخدمية بما يتناسب مع العلاقات الاجتماعية

ة ار ما خلفتدة اعمعكست شكل الدولة الجديد وكذلك كان على الدولة بشكله الجديد زيادة الانفاق التشغيلي والاستثماري بسبب اعا

ية فيرون ان باعتاما كينز وا ،الحربين الاولى والثانية على اوربا ، وعلية قام كينز بمعارضة المبدأ الكلاسيكي الداعي للتوازن الموازنة 

قبولية ميد من سياسة الضرائب والإنفاق يجب ان تحدد من خلال احتياجات الطلب الكلي في الاقتصاد القومي،وبذلك يدشن عصر جد

ظيف تحقيق التوليكفي  جز الموازنة وتكون أداة في سبيل تحقيق الاستقرار وأداة تنظميه، وعلية اكد كينز ان معدل الانفاق الحكوميع

 الكامل ولكن بمعدلات لا تؤدي الى التضخم. 

 دولة القطاع العام الاشتراكية  5-4

ى اللاذع إل ديم النقدجديد للدولة عند قيام انصار الفكر الاشتراكي بتق شكلمتصاعدة من معسكر اخر بلور جديدة واجواء فكرية زت بر

ادي م اقتصالبرجوازية المسيطرة على المجتمع مستهدفين بذلك الاصلاح والخلاص من السلطة والنفوذ والعمل على اقامة نظا

 منصرمة القرن الفي بداي ثورة البلشفية في روسياوخاصة بعد قيام ال مثالي يحل محل الرأسمالية متمثلاً بالاشتراكيةوسياسي واجتماعي 

ئ سادت مباد عندما عنه الحركات السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت وتجلى هذا الصراع بعد الحرب العالمية الأولى ما عبرت وهو

 .  ةلاشتراكيالدولة ا ، وعندها بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة محل قوى السوقبعد احلال الاقتصاد الاشتراكي 

موارد  لى كافةعان العلاقات الاقتصادية الاجتماعية التي سيطرت على الايدلوجيات في النظام الاشتراكي استطاعت ان تسيطر   

يد مركزي وتحدطيط الالاقتصاد الوطني وتحولها الى ملكية العامة ، عن طريق موائمة شكل الدولة الجديد مع تلك العلاقات عبر التخ

ركزي من ملى نحو والحاجات الاولى بالرعاية ، وتخصيص تلك الموارد للفروع الانتاجية التي تختارها عالاهداف الواجب تحقيقها 

كل وفي ش خلال خطة مركزية الإلزامية تفرض على مختلف الوحدات الاقتصادية ،وما يتطلب ذلك من اصدار قرارات الاستثمار

ظام نفان جوهر  ي لذلكلك من مسؤوليات الادارة المركزية للاقتصاد القومالانتاج وفي الادارة اليومية للمشروع وفي التوزيع وغير ذ

 ( .Beblawi: 1998: 68)التخطيط هو اقتصاد الاوامر من قبل السلطة المركزية 

شكل  إنما يتغيروالابد  لا يستمر الى النشاط الاقتصادي ومن الجدير بالذكر الفكر الاشتراكي يرى ان شكل الدولة الجديد وعلاقته مع 

ولة ان الد، و رأسماليونالطبقة  تلاشىتو بصورة نهائية ، وتتحطم مقاومة الرأسماليينمرحلة انعدام الطبقات الدولة عندما  تكون هناك 

يث عن المكان الحدبصبح وي لدولةعند اذ تزول ا ، التباين بين افراد المجتمع فيها ينعدمتمهد للعلاقات اجتماعية واقتصادية  الاشتراكية

مالية ودية الرأسن من العبان الناس المعتوقي، و العلاقات الجديدة بين الاقتصاد والدولةتأخذ الديمقراطية بالاضمحلال بحكم و،الحرية 

ون جهاز ع وبدودونما عنف وقهر وخض تدريجيا وما لا يحصى من اهوال الاستثمار الرأسمالي وقطاعاته وحماقاته سيعتادون عليها

 ( .Lenin: B.Kh : 37) معد خصيصا للقسر والمسمى الدولة
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د جديدولة ى رأسمالية اللادولة الفي تحول وفق افكار وأيدلوجيات يؤمنون بها ، الدولة شكل ان الفكر الاشتراكي يحدد ومما سبق سالفا  

دولة  لوطنية عبرلثروات ااجل اشراك كافة الطبقات المجتمع في امن تقوم على التناقض بين وسائل الانتاج وعلاقات الانتاج الاجتماعية 

وسيطة  ن مرحلةيتكوو، ميش في طليعتها العمال والفلاحين الذين تعرضوا الى الظلم والته عرفت) بديكتاتورية الثورة للبرولتياريا( قوية

لملكية ايا وإلغاء ولة نهائالد شيء اسمة لمنشود في الغاء بلوغ الهدف النهائي االمطاف  وتسمى ديكتاتورية الدولة التي تهدف في النهاية

الدولة  منخلص الفردية حتى يصبح المجتمع كلهم طبقة واحدة وعندها يبلغ المجتمع الشيوعية وهي اقصى درجات الاشتراكية والت

 .نتاجا للقهر والملكية الفردية والتمايز الطبقي لكونها 

لة حقيق العداتوحلم  اكية اغلبهم من الطبقات المعدمة والمهمشة وقد بنوا افكارهم على مثاليةويتضح ايضا ان اصحاب الثورة الاشتر

انحرافات  نت هناكسيطروا على الدولة والاقتصاد كاوالمساواة وهذا انعكاس للحياة البؤس التي عاشوها،والغريب في الامر عندما 

ني التملك وج فطرة حببها ولم يستطيع التخلص من فطرة الانانية بداخلهم وكبيرة وكثيرة عن مسار الايدلوجيات التي الزموا انفسهم 

 الارباح .

 دولة المستعمرات النامية  6-4

قطب و دولة ال أسماليةرقطب يدعو الى  بين قطبي الاقتصاد العالميلاطمة في بحر الاقتصاد العالمي وفي ظل تلك الاجواء الفكرية المت

والحرمان   التخلفوطأت كانت ترزح تحت المستعمرة بعدما  لدى المجتمعات  ويضنشط شعور قومي نهيدعو الى دولة رأسمالية ، 

 بعد ماضي ،لقرن المابين الحرب العالمية الثانية حتى انهيار المعسكر الاشتراكي في العقد الاخير من اوخصوصا الفترة الواقعة 

 .العالمي الجديد تصنيفها دولا متخلفة او نامية عندما تم تشكيل النظام 

ية ية والسياسجتماعوعلى هذا الاساس تمخض عن ذلك عدة اشكال للدولة النامية الذي بنية على مجموعة من العلاقات الاقتصادية والا

 (Majid: 2005: 40) -:الخارجية والداخلية ومن هذه الاشكال

 . ة العالميةالمنظوم بوصفها دول تابعة اقتصاديا لمركزتبعاً لعلاقتها بالعالم الخارجي : وهو شكل الدولة الدولة المحيطية -1

  .تبعــا لاستقلالها السياســي من الاستعمـــــارالدول ما بعد الكولونيالية:  -2

  .الداخليةوالاجتماعية لعلاقات الاقتصادية ا تبعا لطبيعة: الدولة الريعية او شبه الريعية -3

 ونها ربة عمل ومعيل في ان واحد .صادي استنادا الى كتدخلها في النشاط الاقتبحسب  :الدولة الرعوية -4

تصادية ت الاقان اغلب الدول النامية التي حصلت على استقلالها تبنت نظم سياسية شمولية وعلى هذا الاساس تم بناء العلاقا

ستند الى انمية الذي مط التوالاجتماعية مما دعاها الى انتهاج نظام اقتصادي هجين ومتخبط يميل الى شكل الدولة الاشتراكية في اختيار ن

ير ي توفتصاد فالاقفي  دور كبيردولة كان لل محرك النشاط الاقتصادي ، وحتى الدول  التي اختارت النمط الرأسمالي اعتبار الدولة هي 

الحياة  دخل فيللتمن القرن المنصرم ،تم بناء شكل الدولة  خمسينيات ستينات وسبعينات الخدمات والبنى التحتية وخاصة في عقد

ى ماعي والبنال الاجتفكان تركيزها على مشروعات راس الم، قتصادية نحو الفعالية الانتاجية الاقتصادية من اجل تعبئة الموارد الا

شاريع اء تلك الممن بن ، التي انشأت عن طريق القطاع العام وكان المبرر الاول هالاساسية والصناعات القائدة والصناعات الاستخراجي

 .(Al-Sabhani: 223)الوطنية  التنميةة والاجتماعية في ادارة العلاقات السياسيالعامة غير ربحية هي بسبب متطلبات 
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المصلحة  ي حمايةفتقليدي بين عملها الالعلاقات الاقتصادية الاجتماعية بالدولة كان شكل الدولة الجديد يتخبط وبسبب عدم وضوح 

ناشئة عن تصادية الاكل الاجتماعية والاقالمشوتوسع مع الوقت حتى اصبح يتدخل في حفظ الامن والنظام والدفاع عن الوطن والعامة 

بر صياغة عقتصاد ها بتنظيم الاقياممن جهة ومن جهة اخرى تعمل الدولة على ادارة التنمية من خلال  التحديث والتطور الاقتصادي

 (.Amen: 27 لاقتصادفي ادارة ا إستراتيجيات تنموية للاقتصاد الوطني بعد الغاء وإضعاف دور القطاع الخاص

 المصالح معظم طالت يالت التأميم فحركات ، فضلا ان غالبية المشاريع الكبيرة التابعة للقطاع الخاص تم مصادرتها عن طريق التأميم

النظرة  من اصلا تييأ هذا جديدة بمسؤوليات ينهض لكي الاقتصادي قطاعها انشاء الدولة فرضت على الدول هذه في المنتشرة الاجنبية

 الافراد بين يذ التعاقداتتنف على يقوم او فقط الاقتصادي النشاط تنظيم يتولى كطرف اليها ينظر كان التي الاستعمار دعه الدولة في الى

 الاستعمار قوى بها تجاء للسيطرة كأداة ايضا الى الدولة ينظر وكان الربح الى الساعي الخاص القطاع وأداء السوق نظام عمل وتسهيل

 الاقتصادي النظام برع المركز اقطار الى الاقتصادي الفائض نقل لتسهيل محلية تدابير من غطا تحت الاستعمارية المصالح على للحفاظ

 (.Abu Hat: 1994: 106) العالمي

 بشكلاسية وية والسيها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادحجم تدخلعلى  اداعتمتم موائمته اومما سبق نرى ان شكل الدولة الجديد 

وحجم  ،جي محدد بيعة المرحلة القائمة ، ومدى توافر الشروط الملائمة لهيمنة نمط انتاوفقا لطعتبارات من الااساس الى جملة 

د رحلة ما بعمين في الهج والسياسي لقد بينت هذه التجارب ان البنيان الاقتصادي والاجتماعيوالمشكلات التي تعاني منها الدولة ، 

تنموية وجهات الالاقتصاد ، بغض النظر عن التوعلاقتها بالدولة شكل  الاستقلال وضعف التبلور الطبقي ، فرض طابعه الخاص على

للطبقات  أصبحت الدولة هي مولدةحتى القطاع الخاص نشاط الدولة وتقيد لدى  تمركز الفائض الاقتصاديعلى الرغم من لها 

 قنوات انفاقها المختلفة. في الغير واضح والاقتصادية عبر نهجها ية الاجتماع

 المبحث الثالث

 رؤية معاصرةعلاقة الدولة بالاقتصاد الاتجاهات الجديدة ل-5

على وأسماليا ، رشتراكيا أم ا ة والاجتماعية  في اي نظاما كانالاقتصاديالعلاقات في محوريا هاما  دوراتلعب الدولة يبن لنا التاريخ ان 

،لكن هذا  ل الاوربيةاديات الدوكبيرا في اقتصلثورة الصناعية التي حققت تقدما ل اكانت اطارالليبرالية التي دعا لها الكلاسيكية رغم ان ال

ت يراغفضلا عن الت ، ولي الا في قوى الانتاج والدخل والتراكمالتقدم كان قد تحقق بفضل حمائية الدولة القومية التي انتجت تقدما 

قات فقيرة وطب لى طبقاتبأبشع الصور حتى تحول المجتمع االعمال فتم استغلال السكان والاجتماعية الكثيرة التي انتجتها تلك الثورة 

ه وتراكم تاجدة الانمما سبب صراعا كبيرا على الاسواق الخارجية بسبب زياالفوارق الاجتماعية والأزمات الاقتصادية ،ادة زغنية ف

ظهور  ى ا ادى المم ،فزادت الفوارق بين الشرق والغرب والجنوب والشمال مصادر المواد الاولية وسد الحاجة المحلية والبحث عن 

ن لمنصرم ،  لكفي النصف الاول من القرن ا حربين عالميتين وكانت اهم نتائجها ،  ةدوليات صراعدفعت باتجاه احتكارات كبرى 

ليبرالية ل صاحبة الت الدوياحتى لم يبقى في الاقتصاد ن الدولة كان لها دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي قرأتنا للتاريخ ا

 .الدولة مجالا واحدا لم تلمسه يد 
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سية لسياعية والاجتمااومن الملاحظ ان علاقة الدولة بالاقتصاد تخضع إلى التجديد والتحديث بفعل التطورات التي تحصل في العلاقات 

خرى جربة الى اتلفا من وإذا كان هنالك نموذجا نظريا يحدد الخطوط الرئيسية لعلاقة الدولة بالاقتصاد ، فالواقع يفرض نموذجا مخت ،

 ومن زمان ومكان الى زمان ومكان اخر بفعل اختلاف العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المحلية في كل نموذج .

 الدولة الليبرالية الجديدة  1-5

سياسية ية والفي الربع الاخير من القرن المنصرم بدأ يلوح في الافق صراع فكري كبير بسبب العلاقات الاقتصادية والاجتماع

 تصادي ذيظام اقنعندما سادة وارتباطها بالدولة وما هو شكل الدولة الجديد وتعالت الدعوات والصيحات في جميع اطراف المعمورة 

رة الحرية أصبحت نبوالهائلة والمعلوماتية لثورة التقنية بفعل ااصبح العالم عبارة عن قرية واحدة طبيعة أيديولوجية شبه موحدة و

لها اثر  لات الكبرىج التحو، وكانت نتائامل الحاسم للشكل الدولة الجديد والليبرالية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفرد هي الع

 -: ةاد العالميالاقتص تغير في منظومةوتمخض عن ذلك  ودة النظام العالمي الموحد ، يحكمه نظام السوق والحرية الاقتصاديةكبير في ع

 

 تحول الشرق الاشتراكي   5.2

 ففي الشرق رة حولهوالدول المتمحو أقطابهلقد اصيبه النظام العالمي بأزمات مالية وسياسية واجتماعية واضطرابات ادت الى تفكك 

شل سياسات يار وفوبسبب سياسات الدولة القسريه والظلم والتهميش للفرد داخل المجتمع ومنعة من التملك وحرية الرأي وحق الاخت

ر الى انهيا دى ذلكاالدولة الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي مما ولد روح الانتفاض والبحث عن الحرية وبالتالي 

ليبرالية رية نحو الت الفككان الانهيار مدويا الذي ابتدأ مع انهيار جدار برلين إذ تغيرت الاتجاهاالمنظومة الاشتراكية وفرط عقدها و

 زفت جهودهان استنالسياسية والاقتصادية والاجتماعية  وهذه الامور يتطلب شكل جديد للدولة يختلف عن الدولة الاشتراكية بعد أ

ت ات التقنياالية ذممكنة في إصلاح نظمها الشمولي ، لكن الاقتصاد الاشتراكي لم يصمد في مواجهة امام تيارات العولمة الليبرال

ل التحرر ع في ظالتكنولوجية العالية والمتفوقة علية ،كما ان مؤشرات الأداء السلبي للجوانب السياسية القمعية اصبحت لانتف

 .والسياسية  ار في جميع الامور الاقتصادية والاجتماعيةوالديمقراطية وحرية الاختي

،  لصدمةلاج  باالع انتفضت الشعوب في الدول الاشتراكية بصورة مفاجئة وتحولت نحو الرأسمالية عن طريق إستراتيجيةلقد وعلية 

 يرة الصدمةفي تاث وسميت بهذا الاسم لأنها تضمنت تحقيق تحول سريع ومفاجئ يشبهوهذا الاستراتجية كانت من وحي افكار فريد مان 

 الاشتراكي لى النظامالعودة إله  ومحاولة يقطع هذا التحول الطريق أمام القوى المعارضة حتى إلى الرأسمالية والحرية الاقتصادية 

(Anders:1995: 45) 

 صادياتالاقتاجهت وقتصادي ، ففي بداية عملية التحول الااد وتغير العلاقات الاجتماعية وعلية تم خلق نسق جديد لعلاقة الدولة بالاقتص

  . قاد السوتحدياً يتمثل في استبدال نظمها الشاملة للدخل وضمان الوظائف بهياكل للدعم الاجتماعي تلائم اقتصالمتحولة 

 الازمات محور التغير في المنظومة الرأسمالية  5.3
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نت ازمة الأجل وكا الطويلةوشهدت في العقود الأخيرة من القرن نفسه عددا ً من الأزمات المالية الشديدة اما دولة المنظومة الرأسمالية 

ا على ر ظل محافظيار اخالسبعينات ) التضخم الركودي ( هي التي انهت وأفشلت دولة الرفاه الكنزية وسياساتها التدخلية بعد ان نشط ت

الوطنية  عدى الحدودلمرة تاالكلاسيكية التي اعادة شكل الدولة الحارسة ولكن شكل الدولة الجديد في المنظومة الرأسمالية هذه  التعاليم

ية ت الاجتماعلعلاقاوأصبح يعمل خارج الحدود، وبهذا المفهوم فان الدولة في ظل المنظومة العالمية الجديدة تعمل على نوعين من ا

 -( :Morsi: 1990: 158) يةوالاقتصادية والسياس

لة ر الدوسياسات توضع على مستوى الاقتصاد الوطني والهدف منه تصحيح اسلوب عمل نظام السوق من خلال انصراف دو  -أ

كذلك منح قتصاد والحرية للنشاط الفردي للعمل وإدارة النشاط الا وإعطاءمن النشاط الاقتصادي وخصخصة المشاريع العامة 

 قات والسياسية . الافراد حرية العلا

لامر الدولي وضع سياسات اقتصادية اجتماعية وسياسية على المستوى الدولي عبر الثالوث الرأسمالي مؤسسات التمويل ا -ب

 الذي جعل النظام الرأسمالي يكسب القدرة على التعايش مع التناقضات والتحكم بها .

 تبعية الدول النامية 5.4

دمة تنمية المقريات الاضطرابات على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد فشل نظوفي المقابل شهدت الدول النامية 

مط نمية على نار التالكثير من الدول النامية التي طبقت قدراً من الاشتراكية وجدت نفسها في حالة غير قادرة على مواصلة مشو في

لعالم وهذا التنمية في اي يقود فخ المديونية ، فكان لزاما عليها ان تتجه نحو القطب الذالاشتراكي بعد فقدانها الملهم الفكري ووقوعها في 

ت على تي فرضيجعلها ترسم شكل جديد للدولة يتم صياغته من قبل الدول الصناعية الكبرى عن طريق مؤسسات التمويل الدولي ال

لة ع شكل الدومتنمية تماعية والسياسية من اجل موائمة وصفات الالدول النامية مجموعة من التغيرات في العلاقات الاقتصادية والاج

 (.Hearst، Thompson :1999 :254الجديد من اجل اللحاق والاندماج بركب العولمة )

 ة العلاقاتموائم ومما سلفه ذكره نلاحظ ان شكل الدولة في الربع الاخير من القرن المنصرم بدء يتبلور باتجاه واحد ويقوم على

ة في لية الدوليت الماصادية والاجتماعية بصورة موحدة في جميع دول المنظومة العالمية ولا نغفل الدور الذي تقوم به المؤسساالاقت

ورة رجاء المعماير في ضبط ومراقبة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي من شانها تحقيق الانسجام والنمطية في القواعد والمعاي

بر ل العالم عكل دو ازالة للقيود والعقبات المعرقلة للعولمة التي رسمت شكل الدولة الليبرالية الموحد في فضلا عن ما توفرة من

واحترام  تعددي مجموعة من السياسات والوصفات الموحدة ففي الجانب العلاقات السياسية على الدول ان يكون بها نظام ديمقراطي

قتصادية عاملات الاة والمقتصادية  على الدول ان تتبنى مبدأ الحرية الاقتصادية والتجاريحققوق الانسان ، اما في الجانب العلاقات لا

ابه في كل شكل مشبوفي الجانب الاجتماعي تقوم كل المجتمعات على اساس نسق عالمي من القيم تؤثر على اتجاهات الفرد وسلوكياته 

بل قموصوفة من لية الية الانسانية بما ينسجم مع وضع الدولة الليبرامكان وكان الغرض من هذه الثقافة الكونية اعادة تشكيل الشخص

    الدول الرأسمالية الكبرى عن طريق المؤسسات المالية الدولية .

  علاقة الدولة بالاقتصاد رؤية معاصرة 5.5

بدء النظام الاقتصادي العالمي اكثر تحررا وانفتاحا في العقد الاول من القرن الحالي عندما اشتدت رياح العولمة الاقتصادية     

والسياسية والاجتماعية وازداد ضغط المؤسسات الدولية على الدول  بضرورة الانسحاب من  النشاط الاقتصادي ، وإعطاء حرية 
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لقطاع الخاص ليمارس دورا كبيرا في  تحقيق التوازن الاقتصادي ، وخصوصا بعد نشوة الانتصار الاختيار و فسح المجال أمام ا

اذ يمكن القول إن علاقة الدولة  والتفوق بعد التحول الكبير الذي حصل بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في نهاية القرن المنصرم ،

روز تصور واسع الانتشار للعالم الجديد كونه عالماً تفقد فيه الدولة القومية قدراتها بالاقتصاد قد تغير تغيراً جوهرياً وبسرعة مذهلة مع ب

على التحكم ، وتتخلى فيه العمليات على المستوى الوطني عن اهميتها ، وعنها يكون التحكم في الانشطة والعمليات عبر الشركات 

ام عالمي  ، فهي لا تستطيع على نحو مستقل ومنفرد أن تؤثر في العابرة للقومية ، وفيه تصبح الدولة القومية جزء صغير من النظ

مستويات النشاط الاقتصادي ،  لكن الامور لم تلبث سوى بضع سنين سقطت الاقتصاد العالمي في ازمة الرهن العقاري وتتالت الازمات 

ذا لابد من وجود مجالا للتحرك من أجل ضبط بعد ذلك وهنا يعني ذلك لا يمكن انسحاب الدولة  من النشاط الاقتصادي بصورة نهائية إ

 الأمور في حال انحرافها عن مسارها الطبيعي . 

يضا هذا يثبت اوصادية وهذا ما أثبته كينز في نظريته العامة : استحالة تجنب النظام الرأسمالي الوقوع في الازمات والدورات الاقت

ية ت الاقتصادلنشاطااماعية من ناحية ، وفي زيادة سيطرتها التنظيمية على استحالة عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجت

دة ، وتيرة واح ير علىوالاجتماعية المختلفة من ناحية أخرى ، هذا على الرغم من ملاحظة ان علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي لا تس

ب قتصادي حسنشاط الاالخلف ويتم موائمة دور الدولة في الفهو قد يخطو خطوتين إلى الامام في طريق التدخل ، ثم يتراجع خطوة إلى 

 (Ahmed: 2009: 104)ما تقتضيه الظروف الحاكمة 

، فضلا  لمواردلومن المعروف ان السوق يفشل في كثير من المناسبات وخاصة حين تفشل آلية العرض والطلب في الاستخدام الأمثل 

العوامل  رية وتكلفةلاحتكااوب بها ، ويأخذ هذا الإخفاق عدة مناسبات ، اهمها المنافسة عن ذلك الإخفاق في انتاج السلع والخدمات المرغ

مثل هذه  ، لذا ففي عاملينالخارجية في التلوث البيئي ، وإذا قامت  الشركة الى زيادة الأرباح على حساب الرعاية الاجتماعية وحقوق ال

  الأمثل. بالشكل قاتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم السوللتدخل الدولة الحالات يجب على الدولة التدخل ، وهذا يعطي مبرراً 

ا المعاصرة، ح في أمريكلك واضولابد من الاشارة الى ان هناك اتجاه معاصر للعودة الى الليبرالية التقليدية أو الفكر الليبرالى ، ونرى ذ

على  لسياسيةاللأفراد ، وهكذا سوف تستبعد مجموعة من الخيارات وذلك من خلال تحديد دور ضيق جدا للدولة وحقوق واسعة جدا 

لال سياسة من خمن ال سبيل المثال ضريبة الدخل أو الرعاية الصحية الشاملة،وبتعبير أخرى، يسعى هذا الاتجاه إلى إلغاء جانب كبير

  .القيود والقوانين الدستورية

ديدة ومتنوعة علها الناس تى يحماحية الفكرية أو السياسية بسبب أن المنظومة القيمية الأن هذه استراتيجية لا يعتقد بسيادتها ،سواء من الن

 تحمل قيما الناس وبعض هذه القيم لا تسمح فقط بحماية الحكومة للناس الضعفاء أو من هم فى أوضاع ومستويات فقيرة ،والواقع أن

 أساسية متعددة ، تكون متضاربة فى أكثر الأحيان.

 ى في تحديدة تتدخل حتوالاجتماعية والثقافية وأحيانا كثير سياسات الاقتصاديالفي صنع كبيرا ومها  دوردولة المعاصرة أصبح للواذ 

شاكل ل الموح المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع تحت عنوان حقوق الانسان حرية التصرف حقوق النساء والمساواة، فضلا

ا وعلاقته تهالاقتصادا بإعادة النظر في الأساليب والإدارة والتنظيمالمعاصرة اس قامت الدول وعلى هذا الأس،والاختلالات الموجودة 

ي ولي والثانتوى الدعلى المستوى المحلي والدولي ، إذ شكلت آليات من نوعين ، الأول يوضع ليطبق على المسالاجتماعية والثقافية 

تناقضات يش مع الالأمر الذي جعلها تكتسب القدرة على التعا الدولة  ظمنوعلى الصعيد المحلي والهدف من ذلك تصحيح أسلوب عمل 

  .والتحكم فيها
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،  فقط قطاع العامشاط النومن الجدير بالذكر ان الدور الذي تلعبه الدولة المعاصرة ، ليست في التحكم المباشر في ميزانيتها من خلال 

،  لقطاع الخاصاحماية و من خلال القوانين التي تصيغها لتوجيهكاملة للدولة منظومة البشكل غير مباشر بأداء  من خلال التحكم وإنما

 المحلي  لمستوىعلى ا دورا أساسيا في ضمان أداء القطاعات المختلفة ليس من خلال حرية العمل دولة بالإضافة إلى ذلك تلعب ال

الطويلة وشديدة ماضي عددا من الأزمات المالية الفحسب وخصوصا بعد أن شهد الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة من القرن ال

 .الأجل

الاجتماعي صادي ووعلى هذا الأساس انبثق دور جديد للدولة تحت عنون )المؤسسات الدولية( في تبني سياسات الإصلاح الاقت      

المؤسسي  لإصلاحوالثقافي لتحقيق الاستقرار على المستوى العالمي وتحسين تدفق المعلومات وتشجيع التنمية الاقتصادية ودعم ا

ات التي تشار الازممن ان العالم المعاصر اليوم اصبح كتلة واحدة ويجب المحافظة على التوازن الدولي للحد وتقليص الفقر ، على اعتبار

 تصيب دولة تعصف بالاقتصاد العالمي ككل .

 الم الناميول العدومن خلال دور هذه المؤسسات التي صاحبت العولمة قلصت بمجملها دور الدولة في الحياة الاقتصادية للعديد من 

ة حتى الربع مية الثانيالعال والمتقدم بعد الترهل والإفراط  الكبير في ذلك الدور بعد دخول الافكار الكنزية التدخلية  وخاصة بعد الحرب

ا لاشتراكي مملى النمط انموية عالكبيرة جراء السياسات التمديونية الالاخير من القرن المنصرم استلزم استنزافاٌ كبيراٌ للموارد المادية و

لحياة لدولة في الر الكبير التخلص من المشاكل الكبيرة التي نتجه عن دو وبهدف، تراجع الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية لها سبب 

الوصفات والنصائح  نسبتا الىورفع القيود  اقتصاداتهاتحرير بادرة الدول باتجاه اصلاح اوضاعها الاقتصادية الاقتصادية ومن اجل 

 .راجع كبير لدور الدولة الاقتصادي ، وكان اهمها تها المؤسسات الدولية التي تقدم

 

 

 

 خاتمة :

ا ما غالبان ، وان ومكعند تتبع عمق التاريخ فان نشأة الدولة ودوها مرتبط ارتباط وثيق بالعلاقة الاقتصادية الحاكمة في أي زم

كم حليست في الت ،معاصرة ان الدور الذي تلعبه الدولة ال،وكذلك ف دولةيكون دور الدولة هو خدمة للنظم الاقتصادية المتبعة في أي 

ولة من لكاملة للدظومة االمباشر في ميزانيتها من خلال نشاط القطاع العام فقط ، وإنما من خلال التحكم بشكل غير مباشر بأداء من

الي او رأسمدية النظام الاقتصاأي  تجنب استحالة، ومن المعروف  خلال القوانين التي تصيغها لتوجيه وحماية القطاع الخاص

او ايجاد  الدولة الوقوع في الازمات والدورات الاقتصادية وهذا ينعكس بشكل مباشر على استحالة عدم تدخلاشتراكي او مختلط 

مية على يا التنظالمفهوم المعاصر للتدخل الدولة من اجل زيادة سيطرته ، وانفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية  دور لها 

 المختلفة .والسياسية النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 

ة صف باي دوللتي تعاومن خلال ذلك ان دور الدولة يترنح بين التدخل او عدم التدخل او الموجة وذلك تبعا للازمات الاقتصادية 

حل أسمالي وتونظام الرحارسة عندما تفوق الخدمتا للاقتصاد أي ان دور الدولة يحكمه النظم الاقتصادية فالدولة كانت او منظومة 

 ولة ما دامبت للدالى متدخلة عندما اصبح هناك مد اشتراكي قوي وتحل الى موجة عندما تلاشت التجارب الاشتراكية فلا دور ثا

 هناك تحولات اقتصادية وأزمات متلاحقة . 
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